
 

 آيف وجدتُ الفرح الأعظم

 قصّة تجديدِ شابٍّ هنديّ

 )١٥:١٦يوحنّا (« اخْتَرْتُمُونِي بَلْ أَنَا اخْتَرْتُكُمْ لَيْسَ أَنْتُمُ«

لا نعرفـه   نحن. يؤآّد لنا الربّ في هذا القول أنّه هو الذي يخطو الخطوة الأولى
نقبله سـيّداً ومخلّصـاً    ولمّا -لذي يختارنا أوّلاً أنّه هو ا. أوّلاً، ولا نحن نختاره أوّلاً

  .الربّ وأريد أن أقصّ عليكم آيف اختارني. لنا عندئذٍ نفهم ذلك السرّ

  الأولى الأيّام

ذلـك بـالرغم   . أشعر بمرارة شديدة نحو إنجيـل المسـيح   لقد آنتُ في شبابي
 هنـاك  المرسـليّات فـي البنجـاب، وصـرفتُ     من أنّني تربّيت في مدرسة إحدى

ومعظمنـا  . عـن المسـيح   ولكنّني لم أهتمّ أن أعـرف أيّ شـيء  . سبع سنوات
نسـخر مـن    نحن الذين آنّا نتعلّم في المدرسـة آنّـا نكـره المسـيحيّين، وآنّـا     

  .مدرّسِي الكتاب المقدّس ومن رجال الدين

وآان الهندوس والمسـلمون معـاً      . صرفتُ في القسم الداخلي خمس سنوات     
ولا أذآـر أنّنـي زرتُ   . مسيحيّون يسـكنون فـي الجنـاح الآخـر    جناح، وآان ال في

وهـذا يعطيـك فكـرة عـن مقـدار      . المسيحيّ طول مدّة الخمس سنوات الجناح
وأنـا لا أتـذآّر شـيئاً ممّـا تعلّمتـه فـي تلـك السـنوات،          .آراهيّتي للمسـيحيّين 

. عـي الأولاد المسيحيّين الذين آـانوا يدرسـون م   ولكنّني أتذآّر أنّني آنت أآره
وبينما . على المسلمين ويشكّ فيهم وآان معظمنا نحن الهندوسيّين يتحامل

حرّيّـة، فـإنّني لا أتـذآّر أبـداً      آنّا نلعب مع الأولاد المسلمين ونتكلّم معهم بكلّ
  .أنّنا صادقنا الأولاد المسيحيّين

  حلم

آتاب مقدّس آهديّـة بعـد أن نجحـت فـي امتحـان القسـم        وحدث أن قُدّم إليّ
واحتفظـت بـالغلاف الـذي آـان مـن الجلـد        فمزّقتُ محتويات الكتـاب . بتدائيّالإ

عدوّاً لدوداً لإنجيـل المسـيح،    وفي مرحلتَي الإبتدائيّ والثانويّ بقيت. الجميل
آثيـرة فـي معابـد     وآنـتُ أصـرف سـاعات   . وبقيت محافظاً ومتمسّـكاً بـديانتي  
  .السيخ أمارس آلّ الفروض الدينيّة

قمـتُ   ولقـد . كم بأنّ السيخ مشهورون بخـدمتهم الإجتماعيّـة  وربّما يعرف بعض
بالكثير من تلك الخدمات، ولكنّي لا أستطيع أن أقول بـأنّني حصـلتُ علـى أيّ                

وفـي سـنِي الدراسـة    . من الفـرح الحقيقـيّ وأنـا أقـوم بتلـك الخـدمات       شيء
كـلّ  وآنـت ب . آنتُ أحلم أنّني أتسلّق تلّة عالية ومنحدرة .تعوّدت أن أرى حلماً

وآنـتُ آلّمـا وصـلت إلـى القمّـة      . أصل إلـى القمّـة   ،صعوبة، وبكثير من الصراع



آنـت أنحـدر إلـى أسـفل آانـت       وبينمـا . جاءني شخص ودفعنـي إلـى أسـفل   
. آنـت أصـرخ   وآـذلك آنـت أتـألّم آثيـراً لدرجـة أنّنـي      . الصخور تمـزّق ضـلوعي  

 حريريّـة وعندما آنت أصحو آنت أجد نفسي نائمـاً علـى المخـدّات الناعمـة ال    
وآان هذا النوم على المخدّات الناعمـة       . التي آنت أغوص فيها لشدّة نعومتها     

وآنـت أقـول بأنّـه إذا آـان المـرء يسـتطيع أن يحصـل        . شعوراً سماويّاً يمنحني
المخدّات الحريريّة فعليه أن يتحمّـل بكـلّ سـرور آـلّ الألـم       على فرح آهذا من

  .فوق التلّة الذي يرافق الانحدار من

بعـد   ورأيتـه ثانيـة  . يتُ هذا الحلم وأنا فـي التاسـعة أو العاشـرة مـن عمـري     رأ
  .»هذه هي شهادتك»: وقال لي الصوت. تجديدي

  طموح

وآان بعضـها عاليـاً جـدّاً    . طموحي وآانت لي مُثُلي العليا وآأيّ تلميذ آان لي
وأسـتطيع أن  . وبعضها شـريفاً وبعضـها غيـر شـريف     ،وآان بعضها منخفضاً جدّاً

وآـان ذلـك   . آنـت أحلـم بـه وأرغـب فيـه      قول بكلّ تواضع بأنّني حقّقتُ آلّ ماأ
ويمكن تشبيه جهودي وخططي  .آثيراً ولكنّني لم أترك رغبة واحدة لم أحقّقها
آـلّ فرصـة لإشـباع     فـإنّني فـي  . لإشباع رغباتي بتسلّق التلّة المنحدرة آثيراً

الكـاذب   والفشل والأمـل  .النفس وتحقيق الرغبة آنتُ أُصاب بالفشل والأوهام
  .يرمز لهما سقوطي من فوق التلّة

. الناعمـة  ولكن جاء اليوم الذي أختبرتُ فيه لذّة النوم على المخـدّات الحريريّـة  
  .وآان ذلك اليوم لمّا دخل روح يسوع المسيح في قلبي فأحياني

علـى   آنتُ أطمح في الذهاب إلى أنجلترا، وأن أسافر حول العـالم وأن أحصـل  
 .ليم عالٍ، وأن أتمتّع بمصاحبة جميع أجناس الناس، وأن أظلّ أمينـاً لـديني  تع

وآذلك آنتُ أرغب رغبة صادقة في أن ألبس الملابس الفاخرة وأن آآل الطعام 
تتحقّق هذه الرغبات وأنا صغير السنّ، ولكنّهـا تحقّقـت بعـد ذلـك،      ولم. الفاخر

  .رغباتي جميعها واستطعتُ أن أشبع

مسـتعدّ أن   وقـال لـي أنّـه   . وافقاً أبداً على ذهـابي إلـى أنكلتـرا   لم يكن أبي م
 لقد آـان يريـدني أن أسـاعده فـي    . يدفع لي أيّ مبلغ من المال إذا لم أذهب

آان قد شيّد مصنعاً جديداً للنسـيج، وأخبرنـي أنّـه آـان يعتمـد علـيّ                 . أعماله
بي إلـى  ولكنّنـي آنـتُ دائمـاً أصـرّ علـى وجـوب ذهـا       . الأآبر لمسـاعدته  آابنه

  .أنجلترا

يسـمح   وبعد أن حصلتُ على درجة البكلوريوس، حزنتُ جدّاً لأنّ أبي رفـض أن 
لي بالذهاب إلى أنجلترا، خاصّة وأنّه لم يكن هناك شـيء آخـر يعوّضـني عـن                  

وقالـت  . لي خمسة أخوة وآانت أمّي تحبّني أآثر من بـاقي أخـوتي   آان. ذلك
إنّني . إلى أنجلترا، ولكن عدني أن لا تغيّر دينك سأساعدك على الذهاب»لي 

وقلـتُ لأمّـي   . «إلـى أنجلتـرا يغيّـرون ديـنهم     سمعتُ أنّ الأولاد الذين يـذهبون 
قلتُ ذلك لأنّني آنتُ أفـاخر بـديني    »هل تعتقدين بحقّ أنّني سأغيّر ديني؟»

أبــي أن يســمح لــي  ولمّــا أآّــدّتُ لهــا صــدقي وإخلاصــي أقنعــتْ . الســيخيّ



أمّـا أمّـي    .ولمّا آان أبي رجل أعمال فأنّه آان يفكّر آثيـراً فـي المـال   . ببالذها
وقـال لـي    .فإنّها بالنسبة لأنّها آانت سيّدة متديّنة فإنّها آانت تفكّر في الدين

 ووعدتُ. أبي رغم ذلك بأنّه سيحاول أن يرسل إليّ آلّ المال الذي أحتاج إليه
  .أنا أن أقتصد في معيشتي بقدر الإمكان

  أنجلترا

ولمّا . وصلتُ أنجلترا والتحقتُ بكلّيّة الهندسة بلندن ١٩٢٦وفي سبتمبر سنة 
 روبيّـة  ٨٠أن يعـيش الفـرد بكـلّ ارتيـاح علـى       دخلت اآتشفتُ أنّه في الإمكان

إلى والدي بِأَن لا يرسل لي أآثر  ولذلك أخبرتُ صديقي بأنّني سأآتب. شهريّاً
انتظـر بضـعة شـهور    ! تستعجل لا»ي صديقي وقال ل. من ثمانين روبيّة شهريّاً

مضـطرّاً أن   ونتيجـة لـذلك آنـتُ   . وقبلت نصيحته. «قليلة وأنت تعرف آلّ شيء
  روبيّـة ٢٩٥وتعوّدتُ أن أآتب إلـى أبـي بـأنّني صـرفت     . أرسل حسابات مزوَّرة

وآـان ذلـك بـالرغم مـن أنّنـي صـرفت فعـلاً              . وآذا من آسر الروبيّة هذا الشهر     
 روبيّة ٢٠٠د سبعة شهور على هذه الطريقة أستطعتُ أن أوفّر وبع .روبيّة فقط

وأتـذآّر أنّ رصـيدي   . روبيّة في بعض الشـهور الأخـرى   ٢٥٠في بعض الشهور و
  .روبيّة 1600 في البنك في آخر المدّة وصل إلى

فاحتفظتُ  .وبقيت أميناً لديني مدّة الشهور الثلاثة الأولى لإقامتي في أنجلترا
 لحيتي، فإنّ السيخ لا يقصّون أبداً الشعر النابت في أيّ جزءبشعري الطويل و

. ثمّ تغيّر اعتقادي في الاحتفاظ بلحية طويلة وشعر رأسي طويل         . من الجسم 
وبقي الحال على ما آان عليه . لديّ الشجاعة الكافية لِأَن أقصّه ولكن لم تكن

ذا أنـا حلقـت   وذلك لأنّني آنت أخـاف ممّـا يقولـه أصـدقائي إ     .مدّة ستّة شهور
. قلتُ لصديق لي بأنّني سأقصّ شعري تـدريجيّاً . حلّ وأخيراً فكّرتُ في. ذقني

يوماً آخـر، وفـي شـهر أآـون قـد تخلّصـت مـن         فأقصّ بعضه اليوم، وأقصّ بعضه
ولكن الذي فعله صديقي هو . بالخجل وفكّرتُ أنّني بذلك لا أشعر. شعري آلّه

خيـر لـك أن   »قلـتُ لـه    ولـذلك . لآخـر أنّه قصّ لحيتي من جانب وتـرك الجانـب ا  
وقلـت  . واشتراآيّاً ،ولمّا أصبحت حليق اللحية تماماً أصبحت آافراً. «تقصّه آلّه

أدخّـن، وذلـك    أنّـه فـي إمكـاني الآن أن أآـون أوروبيّـاً بمعنـى الكلمةّّشّـوبدأت       
. الغالية وبدأت أشتري السجاير. بالرغم من أنّني آسيخٍ لم أمسّ التبغ بالمرّة

والشيء . تريت علبة ذهبيّة للسجاير وآنت أفخر باطلاع آلّ شخص عليهاواش
ثمّ أصبحت أشتري الملابس الغاليـة  . تعلّمتُه بعد ذلك، آان شرب الخمر الذي
 ٢٠ روبيّـة للقمـيص، و  ٣٥روبيّة ثمن للبدلة الواحدة، وحـوالي   400 فأدفع: جدّاً

ة ت آـلّ مـا وفّرتُـهُ فـي مـدّ     وبـذلك صـرف  .  روبيّة للحـذاء ٥٠و ،روبيّة لرباط الرقبة
وعندئذٍ علمت لماذا قال لي صـديقي بـأَن لا    .الشهور السبعة في شهر واحد

  .أستعجل

  ستار الثقافة

تعلّمتُ آلّ العادات والتقاليـد الغربيّـة ومـع أنّنـي لـم أتلـذّذ قـطّ         وبصعوبة آبيرة
ى وآنـت أواظـب عل ـ  . تعلّمـتُ أن آآـل بالشـوآة والسـكّين     بطعامهم، ولكنّني

وآـان علـيّ أن أتقـن آـلّ     . وصـالات الـرقص   الذهاب إلى المسارح والسـينمات 



يعملون وأن أعيش آما آانوا  وبمعنىً آخر آان عليّ أن أعمل آما آانوا. شيء
  .يعيشون وبقيت على هذه الحال ما يقرب من سنتين

 ماذا ربحت في أنجلترا؟ آنـتُ : وقبل أن أنهي دراساتي بقليل سألت نفسي
وأن ألمّـع حـذائي، وأن أرتّـب        ) آرافاتا(ني تعلّمت أن ألبس رباط الرقبة       أعرف أنّ 
ذلـك لأنّـك آلّمـا    . مرّات آثيرة آلّ يـوم « متأسف»و« شكرا»وأن أقول  ،شعري

وتعلّمـتُ أيضـاً أن   . الكلمتين قـال النـاس أنّـك مثقّـف ومهـذّب      أآثرت من هاتين
علّمـتُ آيـف أعبـد    وبمعنى آخـر ت . أشرب آما يشربون أتمشّى مع المودة وأن

أآثر سعادة ممّا آنت عليـه أوّلاً؟   جسدي ثمّ أخذت أسأل نفسي هل أنا الآن
لأنّني أصبحت أآثر حبّاً لـذاتي،   ،لكنّ عقلي آان يقول لي أنّني صرتُ أردأ جدّاً

قد تلاشـى تمامـاً وتعلّمـت أن     ثمّ أنّ احترام الوالدين آان. وأآثر آبرياء وشرهاً
يسـتطيع أن يعمـل    وتعلّمت آـذلك أنّ الشـخص  . ع والديأآذب بتأدّب وأن أخد

  .الشرّ ما دام يعمله في الخفاء وفي السرّ

  الأباطيل باطل

أنجلترا وأوربـا وزرتُ المتـاحف ومعـارض الفنـون الجميلـة       سافرت إلى آلّ أنحاء
واتّخـذت لـي أصـدقاء مـن     . وأآلتُ وجبات فـاخرة  والقصور حيث الصور الشهيرة

واشترآتُ في نشاطات إجتماعيّة، وانغمستُ  .اء، والعال والدونالأغنياء والفقر
ومـع ذلـك آلّـه    . طمعتُ فيه في الملذّات وحصلت على أآبر قسط من التعليم

أنّني لم أآـن متحضّـراً    فافتكرتُ أنّ ذلك راجع ربّما إلى. فإنّني آنت غير سعيد
هل أنت »السؤال  اولذلك بدأت أسأل أصدقائي الإنجليز واحداً واحداً هذ. تماماً

أقـول   آنـتُ . قدّمتُ هذا السؤال إلـى الأسـاتذة والطلبـة والمـوظّفين    « سعيد؟
 أنّ لكم أطفالاً حلوين وبيوتاً جميلـة، ومنتزهـات متّسـعة، ويمكـنكم أن    »: لهم

وبـالرغم  « تحصلوا على آلّ شيء تقريباً للتسلية والمتعة فهل أنـتم سـعداء؟           
ولـذلك قلـتُ   . ع أيّ شـخص سـعيد حقّـاً   لم أسـتطع أن أتقابـل م ـ   من ذلك آلّه

  .»باطل الأباطيل« لنفسي بأنّ العالم آلّه

. سـماءً  آنت أفتكر بأنّه إذا دخلت المدنيّة والحضارة الهنـد فإنّهـا سـوف تصـبح    
آما أنّ الوسائل الحديثة للمحافظة على الصحّة سوف تمحو آلّ الشـرور مـن              

نهــا أن تــتخلّص مــن شــرورها  والآن وجــدتُ أنّ أنجلتــرا نفســها لا يمك .الهنــد
وبالعكس رأيت فـي أنجلتـرا شـروراً أآثـر ممّـا      . وقواعد الصحّة بواسطة التعليم

وتعـوّدتُ أن  . الثقافة والتعلـيم لـن يحـلاّ تلـك المشـكلة      فاقتنعتُ أنّ. في الهند
أنّ الرجل الفقير في الهند يسـتعمل خرقـة   : الطريقة أنظر إلى المشكلة بهذه

الغنيّ في أنجلترا يغطّي جروحـه بربـاط    ه، بينما الرجلمتّسخة ليغطّي جروح
هـذا الربـاط لا يقـدر أن ينظّـف      والمعـروف أنّ . ناصع البياض طوله ثـلاث يـاردات  
  .الصديد والوساخة التي يخفيها

  زيارة آندا

ورغبتُ فـي  . فرقة من الطلبة أن تزور آَنَدا في العطلة  فكّرت١٩٢٨ْوفي سنة 
أنّ الأمريكيّين لا »لم يسمح لي بالذهاب وقال  سكريتيرالذهاب معهم، ولكنّ ال

فأخبرتـه  . نصحني أن لا أذهب مع الفريق ولذلك. «يعرفون آيف يعاملون الهنود



ولحقتُ بالطلبة وهم فـي السـفينة    .أنّني مستعدّ لتقبّل أيّ نوع من المعاملة
.  هـم أيّ شيء يعملونه مقرّراً في نفسي أن أتظاهر بأنّني أستطيع أن أعمل

وسـائل   ولمّا آانت الجماعة آبيرة على سطح السفينة آانوا يستخدمون آـلّ 
  .التسلية، وبدأت أشترك معهم في آلّ شيء

  رأيت إعلاناً عن إجتماع للصلاة يُقـام ١٩٢٨وفي العاشر من أوغسطس سنة 
وقلـتُ لنفسـي مـا دام إخـواني ورفقــائي     . فـي صـالون طعـام الدرجـة الأولـى     

ولكـن اعترانـي خـوف    . ماع فإنّـه ينبغـي علـيّ أن أذهـب    الإجت سيذهبون إلى
لقـد ذهبـتُ إلـى    »: ورغم ذلك قلت لنفسي .لأنّني لم أدخل آنيسة من قبل

يصـبني أيّ ضـرر وأفتكـر أنّ     قصور الصور، وإلـى صـالونات السـكر والـرقص ولـم     
آنتُ قد سمعت  وعلاوة على ذلك. «مكان العبادة المسيحيّ آذلك لا يضرّني

طيّبـة   طعام للدرجة الأولـى مكـان فخـم جـدّاً، وافتكـرت أنّهـا فرصـة       أنّ صالة ال
وذ أقنعــتُ نفســي بهــذه الحجــج ذهبــت وجلســت فــي أحــد المقاعــد . لأراهــا
  .الأخيرة

. أنـا أيضـاً   وعندما جلسـوا جلسـتُ  . وعندما وقفوا جميعاً للترنيم وقفتُ أنا أيضاً
 انتهـت العظـة رآعـوا   ولمّـا  . وعندما بدأ الوعظ نعست لأنّني لـم أرد أن أسـمع  

. جميعهم ليصلّوا وآنت أنا الشـخص الوحيـد الـذي ظـلّ جالسـاً علـى آرسـيّه        
إنّهم اسـتغلّوا  . أنّ هؤلاء الناس لا يعرفون شيئاً عن الدين« آنتُ أقول لنفسي

ماذا عساهم يعرفون؟ وفوق الكلّ فإنّ ديانتي . ويشربون بلادي ورأيتهم يأآلون
عتني آبريائي الوطنيّـة والعقليّـة والدينيّـة مـن     من وهكذا. «هي أفضل الديانات

وجدت رجلاً راآعاً على يميني وآخر على  ولكنّني. الرآوع، ورغبت في الخروج
ثمّ بـدأت  . ذلك لم أستطع أن أرآع ومع. يساري، وقلتُ أنّه لا يصحّ أن أزعجهما

لقد خلعـتُ  . الهندوس لقد ذهبتُ إلى مساجد المسلمين وإلى هياآل»أقول 
أن  ويجـب علـيّ  . ئي وغسلتُ قدميّ لكي أعلـن احترامـي لتلـك الأمـاآن    حذا

 وتغلّبـت علـى آبريـائي الوطنيّـة    . «أحترم هذا المكان أيضـاً مـن قبيـل التـأدّب    
  .والعقليّة والدينيّة ورآعت

  اسم يسوع

. القارئ أنّ هذه آانت أوّل مرّة أشترك فـي عبـادة مسـيحيّة    أرجو أن تعلم أيّها
ولـم يحـدّثني أحـد عـن خـلاص      . المقـدّس مـن قبـل     الكتـاب ولم أآن قد قرأت

آـان جسـمي آلّـه    .. داخلـي  وعندما رآعت شعرت بتغييـر آبيـر فـي   . نفسي
تغييـر لاحظتـه فـي     وأوّل. آنت أشعر بقوّة إلهيّة تدخل فيّ وترفعنـي .. يرتعش

أآـرّر   نفسي هو الفرح الذي فاض في داخلي والتغيير الثـاني هـو أنّنـي آنـت    
 ،ليتبارك اسمك، ليتبارك اسمك! أيّها الربّ يسوع»ابتدأتُ أقول و. اسم يسوع

وأصبح أسم يسوع حلو جدّاً لي، وقبل ذلك آنتُ أحتقر ذلـك            . «ليتبارك اسمك 
  .أثناء المباحثات والمناقشات آنت أسخر به الإسم، وفي

الأوروبيّـين   ورأيت تغييراً آخر وهو أنّني شعرت بأنّني أصبحت آأيّ شخص مـن 
آنت  بعض الأوقات. ناء إقامتي في لندن لم أشعر قطّ بأنّني مساوٍ لهموفي أث

أشعر أنّني أعظم منهم، وفـي بعـض الأوقـات الأخـرى آنـتُ أشـعر أنّنـي أقـلّ          
وآنـت  . فعندما آنت أتكلّم مع الإنجليز آنت أشعر أنّنـي أسـمى مـنهم    .منهم



قة ولكنّنـي لمّـا   إلى بلاد قديمة عريقة لها ثقافة قديمة عري أقول بأنّني أنتمي
أشعر بحقارتي، وآنت أقول بأنّنا لا نعرف آيف نأآل  آنت أتكلّم مع الهنود آنت

المـرّة الأولـى التـي شـعرت فيهـا بـأنّني        ولكن هـذه هـي  . أو نلبس آما يجب
  .مساوٍ لهم تماماً

  فرح مسيحيّة بدون

وهنـاك   .وسـافرنا آثيـراً، ثـمّ رجعنـا إلـى أنجلتـرا      . في آندا ومكثنا ثلاثة شهور
 حضـرت أوّل  ١٩٢٨وفـي شـهر نـوفمبر سـنة      .قـرّرت أن أذهـب إلـى الكنيسـة    

العبـادة بـدأت أنظـر إلـيهم،      إجتماع يُقام داخل آنيسـة ولمّـا خـرج النـاس بعـد     
لا بـدّ أنّ  »فقلتُ  .ولكنّني لم أستطع أن أجد أيّ علامات للفرح على وجوههم

آـان يبـدو    ن أفهـم لمـاذا  ذلك لأنّني لم أستطع أ. «أولئك الناس حضروا لجنازة
 شعرت أنّ هناك شـيئاً غيـر صـواب   . على وجوههم هذا القدر الكبير من الوقار

ومـن  . لأنّني آنت أعتقد أنّ الذين يعرفون يسوع يجـب أن يكونـوا سـعداء جـدّاً               
امتنعت عن الذهاب إلـى الكنيسـة أيّـام الآحـاد، واآتفيـت بالـذهاب        ذلك اليوم

وتوجد فـي  . ين آانت الكنيسة تكون فارغة تقريباًالأخرى ح باقي أيّام الأسبوع
وهناك آنت أجلـس سـاعات علـى المقاعـد      مدينة لندن آنائس قديمة فخمة

  .الخالية، وآنت أشعر بسلام عظيم

  حياة جديدة

ولـم تكـن لـديّ    .. أحدّث أحد قـطّ عـن اختبـاري المسـيحيّ     مرّ عام ولكنّني لم
لـم  . خين وشرب الخمر فقد فـارقتني في التد أمّا الرغبة. الشجاعة لأفعل ذلك

سعيداً جـدّاً فلـم أشـعر بالحاجـة      يطلب منّي أحد أن أبطّل ذلك، ولكنّني آنت
  .إلى منبِّهات

 وآـان علـيّ أن أذهـب هنـاك لكـي أتمّـم      .  رجعت إلى آنـدا ١٩٢٩وفي سنة 
آان عليّ أن أصرف بعض الوقت في المصـانع    . دراسة منهج الهندسة الزراعيّة   

وآان عليّ أن أذهب إلى المزارع حيث تُستعمَل . الآلات الزراعيّة حيث ينتجون
  .تلك الآلات

 ١٩٢٩ من ديسمبر سنة ١٤وفي . وفي شهر ديسمبر أتيت إلى مدينة وينبيج
ــي  ــتُ لصــديق ل ــيّ    : قل ــاً مقدّســاً؟ ونظــر إل هــل تســتطيع أن تســلّفني آتاب

ــال  ــديد وق ــرأ ا   « باســتغراب ش ــد أن تق ــديّ الهندوســيّ تري ــت الهن ــاب أن لكت
إنّ هـاتين اليـدين قـد مزّقتـا آتابـاً      .. حـقّ  أنت علـى »وأجبته قائلاً « المقدّس؟

لكنّنـي لمـدّة الثمانيـة عشـر     . المسيح مقدّساً، وهاتين الشفتين جدّفتا على
إنّنـي أحـبّ اسـمه ورنينـه     . شـديداً  شهراً الماضية آنت أحبّ الربّ يسوع حبّاً
ووضـع الصـديق يـده    . وتعاليمه  حياتهحلو في أذنيّ ولكنّني لا أعرف شيئاً عن

وآان . إلى الآن في جيبه وأعطاني العهد الجديد وحفظته معي منذ ذلك اليوم
 أخـذتُ نسـخة العهـد الجديـد إلـى غرفتـي      . ذلك هو أوّل إنجيل جيب امتلكته

وواصلت القراءة حتّـى الثالثـة صـباحاً إذ آنـت قـد             . رة متّى وبدأت أقرأ في بشا   
وفـي الصـباح وجـدت الأرض آلّهـا مغطّـاة بـالثلج       . مة االلهقراءة آل انهمكت في

  .الفراش ولم أعمل شيئاً إلاّ القراءة في الإنجيل وبقيت آلّ اليوم في



  الخطيّة التبكيت على

وعنـدما وصـلت   . آنت أقرأ في بشارة يوحنّا الأصحاح الثالـث  وفي اليوم التالي
الحـقّ الحـقّ   » آلماته القائلـة  إنّ. الجزء الأوّل منه إلى العدد الثالث وقفت عند

قـرأت هـذه الكلمـات بـدأ قلبـي يضـرب بـأآثر         وبّختْنـي وبمجـرّد أن  « أقول لكـم 
: لـي المـرّة بعـد الأخـرى     وشعرت أنّ شخصاً آـان يقـف بجـانبي قـائلاً    . سرعة

المقدّس ملك للغربيّين،  لقد تعوّدتُ أن أقول أنّ الكتاب« الحقّ الحقّ أقول لك»
  .»الحقّ الحقّ أقول لك» ولكنّ الصوت قال لي

 أنّ.. ولم أشعر في أيّ وقت من حياتي بخجل مثل شعوري في ذلـك الوقـت  
وآلّ .. آلّ آلمات التجديف التي تعوّدتُ أن أنطق بها ضدّ المسيح جاءت أمامي

وتعلّمتُ لأوّل . في سنوات القسم الإبتدائيّ والكلّيّة مرّت أمام ذهني خطاياي
آمـا أنّ  . واآتشـفتُ أنّ قلبـي شـرّير وفاسـد    .. لخطـاة آنت أعظـم ا  مرّة بأنّني

أنّ والـديّ  . وأيّ شرور فيّ، آلّها اتّضحت أمامي حسدي لأصدقائي أو أعدائي
وأصـدقائي آـانوا يعتبروننـي صـديقاً مخلصـاً،       ،آانـا يعتقـدان بـأنّني ولـد طيّـب     

سـوع  لكنّنـي إذ وجـدتُ ي  . الإجتماعيّة والعالم اعتبرني عضواً صالحاً في الهيئة
يـا  »وآنـت أقـول   . وجنتـيّ  عرفت حقيقة نفسي وآانت الدموع تتساقط علـى 

أشـعر أنّـه لا    ولمدّة من الـزمن آنـت  . «حقّاً إنّني خاطئ آبير.. سيّد اغفر لي
 هـذا هـو  »: وبينما آنت أصرخ قال الصوت ثانية. يوجد رجاء لخاطئ آبير مثلي

ولقـد  . «ايـاك دمي المسفوك من أجلكم، هذا هو دمي المسفوك لغفـران خط          
لم أآن أعـرف  . وحده هو الذي يستطيع أن يمحو خطاياي عرفت أنّ دم يسوع

أنّ دم يسوع يقدر أن يخلّصني، لم أقدر أن  آيف يتمّ ذلك، ولكنّني عرفت فقط
نفسي، وتأآّدت أنّ آـلّ خطايـاي قـد     أشرح الأمر ولكن فرحاً وسلاماً جاءا إلى

واآتفيت بـأن أسـتمرّ فـي     .على قلبيوعرفت أنّ الربّ يسوع قد ملك . غُفِرَت
  .تقديم الشكر الله

 جـاء وقـت عيـد المـيلاد ومـن     »وبعد يومين جاء إليّ نفس ذلك الصديق وقـال  
أرجــوك أن لا تقـدّم لــي أيّ  »وقلـتُ  « عادتنـا أن نقـدّم لأصــدقائنا بعـض الهــدايا   

فقلـت لـه   ولكنّـه أصـرّ   . وذلك لأنّه لم يكن لديّ أيّ نقود لأردّ له الهديّة .»هدايا
وإذا آنت تريد أن تقدّم لي هديّة اعطني الكتاب المقدّس، لأنّـه لـيس    حسناً»

اختـر أنـت مـا    »: وأخذني إلى المكتبة وقـال لـي  . «الجديد عندي سوى العهد
الذي معي الآن، الكتـاب الـذي أحبّـه أآثـر      وأهداني الكتاب المقدّس. «يعجبك

عـت إلـى غرفتـي وبـدأت     ورج .من أيّ شيء آخر، والذي هو أغلـى مـا أمتلـك   
أصـرف بعـض    بقراءة سفر التكوين وانشغلتُ بقراءة الكتـاب لدرجـة أنّنـي آنـت    

  أتممت١٩٣٠ من فبراير سنة ٢٢وفي .  ساعة وأنا متمدّد أقرأ فيه١٤المرّات 
ثمّ أعدتُ  . قراءة آلّ الكتاب، وفي نفس الوقت درست العهد الجديد عدّة مرّات          

وأوقفــت قــراءة الجرائــد والمجــلاّت . نيــة وثالثــةالكتــاب المقــدّس مــرّة ثا قــراءة
الكتاب المقدّس آكلمة االله من أوّل عبـارة مـن سـفر التكـوين      قبلت. والروايات

  .الرؤيا ولم يخامرني شكّ من جهة أيّ عبارة إلى آخر عبارة في سفر

  شفاء



لماذا يتمتّع بعض المسيحيّين بالفرح بينما البعض الآخر  آنت من قبل أستغرب
وجدت أنّ الآخرين آان لـديهم بعـض الشـكوك     ولكنّي بعد ذلك. ليس لهم فرح

وقبل ذلك لم أآـن  . فرح حقيقيّ من جهة الكتاب المقدّس، ولذلك لم يكن لهم
المقــدّس حــلّ آــلّ  أفهــم الشــرور التــي آنــت ألاحظهــا حــولي، لكــنّ الكتــاب

قراءتـي   ولمدّة سنتين واصلت قـراءة الكتـاب المقـدّس، وفـي أثنـاء     . لالمشاآ
 يسوع المسيح هو هو أمسـاً واليـوم   »١٣ من عبرانيّين ٨الثانية مررت بالعدد 

واستشرت . وآنت أتألّم من التهاب بالأنف لازمني سنوات عديدة       . «وإلى الأبد 
ولـذلك  . ف نظـري وآـذلك ضـع  . الأطبّاء الإنجليز ولكنّني لم أنتفـع شـيئاً   أحسن

وفـي  « ألا تسمح بشفاء أنفـي وحلقـي وتعطينـي بصـراً؟    ! ربّ يا»صلّيت قائلاً 
! وجدت أنّني شفيت، وما آان أعظم فرحي الصباح عندما استيقظت من النوم

المسـيح هـو هـو أمسـاً واليـوم       وأعلن لي ذلك حقيقة القول بأنّ ربّـي يسـوع  
لأجـل شـفاء الكثيـرين،     از الصـلاة ومنذ ذلك الوقت منحني االله امتي. وإلى الأبد

  .واستجاب الربّ صلواتي بطريقة عجيبة

  دعوة للخدمة

 تعمّدت في فـانكوفر بكنـدا وبعـد المعموديّـة     ١٩٣٢فبراير سنة  وفي الرابع من
وفي أثناء الأسبوع الأوّل مـن  . مكان أشهد للمسيح آنت أنتقل من مكان إلى

وفـي نهايـة الاجتمـاع    . لهنـد عـن ا   دُعِيـت لألقـي محاضـرة   ١٩٣٢أبريـل سـنة   
« التبشـيريّ فـي الهنـد؟    ما هو رأيـك فـي العمـل   : انهالت عليّ الأسئلة، مثل

لأصـلّي وجـدت    وعندما عدتُ إلـى غرفتـي ورآعـتُ   . وبدأت أنتقد العمل بشدّة
 من أنت حتّى تتدخّل في عملي؟»وقال لي الصوت . أنّني لا أستطيع الصلاة

ا أنت فتريد أن ترجع إلى الهنـد آمهنـدس وتحيـا        أنّك تريد الآخرين أن يضحّوا أمّ     
. واخترقت هذه الكلمات قلبي آسـيف وآانـت آلمـات حـقّ    . «رغد وراحة حياة

وآنت قد قلت أنّني سأعطي . آثيرة بأَن أرجع آمهندس فلقد آانت لي خطط
أنـا أريـدك   .. أنّنـي لا أريـد مالـك   »الصوت قال لي  ولكنّ. آلّ أموالي لعمل الربّ

أيّهـا السـيّد الـربّ، هـل     »الصفح وقلـت   ذلك الصباح رآعت وطلبتوفي . «أنت
. الهنـد أو الصـين، أو أفريقيـا    تقبلني؟ أنا مستعدّ بأن أذهب إلى أيّ مكان فـي 

: وقـال الـربّ  . «والممتلكـات  ،الأصدقاء، والأهل: إنّني أترك آلّ شيء من أجلك
خص، لا ش ـ وعليـك أن لا تطلـب أيّ شـيء مـن أيّ    . عليك أن تعـيش بالإيمـان  

ولـيس عليـك    . الأصدقاء ولا الأقارب، يجب أن لا تطلب شيئاً حتّى فنجان قهـوة           
يــا ســيّد، أنّــك مــن جهــة تريــدني أن لا أطالــب  »وقلــت . «تضــع أيّ خطــط أن

الجهـة الأخـرى تريـدني بكـلّ بسـاطة أن أحيـا حيـاة         بممتلكاتي وبيتي، ومـن 
« ليس هـذا شـغلك  »: بّوقال الر« احتياجاتي؟ الإيمان، فمَن إذاً سيهتمّ بسدّ

أن أشهد لمجـد االله بـأنّني    وبالرغم من مرور ستّ سنوات على ذلك أستطيع
ولكنّ الربّ آـان   .لم أطلب شيئاً قطّ من أيّ إنسان، ولا حتّى أحسن أصدقائي

وذلـك   ،وبقيت في أمريكا آمبشّر لمدّة سنة. يملأ آلّ احتياجاتي بغنى وفيض
  .مهندساًلأنّي طلّقتُ آلّ خططي بأن أصبح 

  الوطن الشهادة في



 مـن  ١٥ آتبـت لأبـي أخبـره بتجديـدي وفـي      ١٩٣٢سـنة    من أآتـوبر ١٩وفي 
ذلك . شخصاً إلى أبي ليشرح له خطابي نوفمبر صلّيت إلى الربّ حتّى يرسل

. التكـوين إلـى سـفر الرؤيـا     لأنّ الخطاب آان طويلاً ونقلت فيه آيـات مـن سـفر   
وفي . الأصليّة مرسل أمريكيّ في بلدناوفي نفس اليوم ذهب والدي لمقابلة 

 ، عندما استلم أبي خطابي، ذهب ثانيـة إلـى  ١٩٣٢ من نوفمبر سنة ٢١يوم 
وصـلني هـذا الخطـاب      »نفس المرسَل الذي تعرّف إليه واخـتلط بـه، وقـال لـه              

هل يمكنك أن تشرحها . آثيراً من الاقتباسات من الكتاب المقدّس الذي يحوي
خة من الكتاب المقدّس بلغة الأردو وأوضح له آيف نس وأعطاه المرسَل« لي؟

الاطّلاع على آـلّ الاقتباسـات تأآّـد بـأنّ      وبعد. يعرف بنفسه مكان الاقتباسات
إلـيّ قـائلاً بأنّـه لـيس لديـه أيّ       تجديدي آان بناء على اقتنـاعي التـامّ، وآتـب   

  .عقيدتي الجديدة اعتراض، وأنّه آان مسروراً بأن يعرف أنّني مسرور في

 وصـلت بـومبي بعـد غيـاب سـبع           ١٩٣٣وفي اليوم السادس مـن أبريـل سـنة          
ولمّا نزلـت مـن السـفينة آـان أوّل شـيء      . وجاء أبي وأمّي لمقابلتي .سنوات

هـل يمكنـك، مـن    .. أمّك وأنا فقط اللذان نعرف عن تجديدك أنّ»: قاله لي أبي
العائلـة؟  سرّاً وتدعو نفسك سيخاً من أجل شرف  فضلك، أن تحتفظ بهذا الأمر

إلـى الكنيسـة ولكـن لا تخبـر أحـداً       يمكنك أن تقرأ الكتاب المقدّس وأن تذهب
تنفّس؟ إذا آان المسيح  هل أستطيع أن أعيش بدون»وقلتُ . «بأنّك مسيحيّ

وهبـت آـلّ    وأخبـرت أبـي بـأنّني   « هو حياتي فكيف يمكنني أن أعيش بدونه؟
فأجبتُـهُ  « م قسّيسـاً؟  هل تنوي أن تصبح مرسَـلاً أ      »: وسألني. حياتي ليسوع 

إذا آنت لا تنفعنا فلماذا لا تنفـع نفسـك؟ إنّـك    »: وقال والدي« هذا ولا ذاك لا»
. قسّيسـاً أو مرسـلاً فـإنّ الـبعض، علـى الأقـلّ، سـوف يحترمونـك         إذا أصبحت

مكــان إلـى مكــان فمَـن يسـمع لــك؟ وآيـف تعــول      ولكنّـك عنـدما تــذهب مـن   
العمل، ولكنّه لم يسـتطع أن   ي لهذافشرحتُ له آيف أنّ االله اختارن« نفسك؟

فأنّـك لـن تـدخل بيتـي      ،إذا آنتَ لا تستطيع أن تحفظ الأمر سـرّاً »يفهم، وقال 
أعمـل   وبـدأت . وهكذا ترآنـي أبـي وأمّـي فـي بـومبي     . وعليك أن ترجع لبلدك

  .بعض العمل المسيحيّ هناك

آتبـت إلـيّ تقـول      . وبعد أسـبوعين أو ثلاثـة حصـلت علـى خطـاب مـن أختـي               
ولم تكن تعرف بأنّني صرتُ « وأرجوك أن تحضر وتقابلني. بأنّك رجعت معتس»

فذهبت . تظنّ أنّني آنت فقط أحاول أن أجد عملاً في بومبي وآانت. مسيحيّاً
رأتنــي أختــي أبشّــر فــي الســوق وأذهــب إلــى  ولمّــا. إلــى آراتشــي لأراهــا

  .» حالاًخطيراً، ويجب أن تحضر الأمر أصبح»الكنيسة آتبت إلى أبي قائلة 

. عائليّـاً  وفي نفس المساء عقـدنا إجتماعـاً  . وحضر أبي ألى آراتشي بسرعة
 .وغضبت أختي جدّاً وبدأت تسيء إليّ. اجتمعتْ أختي وزوجها وإخوتي وأبي

تقولـون  »فقلـت   . «لقد ترآت ديانة رفيعة وشريفة، وصرتَ متشـرّداً       »قالت لي   
ولقـد أخبرنـي الـربّ    . روا قلبـي من متشرّد لأنّكم لا تستطيعون أن ت ـ أنّني أردأ

ولمّـا قلـتُ ذلـك، زاد غضـب أختـي آثيـراً وبـدأتْ        . «الخطاة يسوع بأنّني أعظم
وطلب منّي أبي آتابي المقدّس بلغة الأردو  .تقول بعض الكلمات ضد المسيح

بعـض الفصـول المعيّنـة فقالـت أختـي       من العهد الجديد وبدأ يقرأ. فأعطيته له
وردّ أبـي  . «تبشّـر بالمسـيح   تأتي وتزجر ابنك ولكنّكإنّني أرسلت إليك لكي »

لأنّكـم لا تعرفـون    ليس من حقّكم أن تقولوا أيّ شيء ضـدّ الـربّ يسـوع   »قائلاً 



. «المسـيح  قولوا ما تريدون ضدّ أخيكم، ولكـن لا تقولـوا شـيئاً ضـدّ    . شيئاً عنه
  .واندهش الجميع ثمّ انتهى الإجتماع

  تجديد أبي

وبعـد الإجتمـاع آنّـا نسـير فـي      . حضر أبي إجتماع الكنيسة وفي اليوم التالي
. السيخ آـان لـي شـرف هدايتـه إلـى المسـيح       الشارع، وتقابلنا مع رجل من

ترآني في بومبي شعر بأنّـه غيـر    وقال له أبي بأنّه عندما. وأخبر أبي باختباره
آيـف يحصـل    ولذلك ذهب إلى بعـض الصـادهو ورجـال الـدين وسـألهم     . سعيد

 .ولكنّهم جميعهم قالوا أنّ ذلك مطلب عسير التحقيق. م الحقيقيّعلى السلا
وحدث أن مرّ أبي في أحد أيّام الآحاد بكنيسة في لاهور وآانت العبـادة علـى                

وجلـس فـي أحـد    . فـدخل دون أن يلاحظـه أحـد بنـوع خـاصّ     . تبتدئ وشك أن
 النــور وإذ رأى. أن بــدأت الخدمــة رأى نـوراً عظيمــاً  وبمجـرّد . المقاعـد الخلفيّــة 
وشـعر بسـلام عظـيم    . «مخلّصـي أنـا أيضـاً    أيّها الربّ، أنـت »الباهر يلمع صرخ 

  .يغمره

 .»تستطيع أن تأتي إلى البيـت متـى أردت  »وقبل ترك آراتشي قال لي أبي 
وجاء آلّ أصدقائي وأقاربي لمقابلتي وأخذوا يلومونني من . فذهبت إلى البيت 

ومع ذلك فـأنّني بقيـت   . دة ما يقولهوآان لكلّ رجل وسيّ. حتّى المساء الصباح
  .صامتاً

 ولكــنّ« لمــاذا لا تقــدّم شــهادتك فــي الكنيســة؟»وبعــد ذلــك قــال لــي أبــي 
أنّ لـك  »القسّيس الهندي، راعي الكنيسة المحلّيّة لم يوافق على ذلك وقـال      

الأقارب والأصدقاء في المدينة، وهذا العمل سوف يكون خطيراً فلا بدّ  آثيراً من
وهكذا آان، وشـهدت  . «أنا مستعدّ لكلّ شيء»وقلت . «اضطراباً دثونأنّهم يح

آانت تُعَد الإجتماعـات، وآـان يحضـرها أنـاس مـن       في الكنيسة الجديدة حيث
أمـاآن خاليـة لا فـي الخـارج ولا فـي       ولم يكـن هنـاك مقاعـد ولا   . آلّ الطبقات

رون الإجتمـاع، اجتمـع آثي ـ   وبعـد أن أنصـرف  . هنـاك قـدّمتُ شـهادتي   . الـداخل 
وأنــا أرحّــب « فقلــت. «إنّنــا نريــد أن نســألك بعــض الأســئلة »: حــولي وقــالوا

  .»بأسئلتكم

 وتـلاه « هـل تسـمح لـك ديانتـك بـأن تعصـى والـديك؟       »وآـان أوّل سـؤال هـو    
عنـدما صـرف والـدك      »هل تسمح لك محبّتك أن تخيّب آمال والديك؟         : الأسئلة
عليك أن تنتظر موافقته على تعليمك آان واجبك بالتأآيد يقضي   روبيّة٢٥٠٠٠

هل تسـمّي هـذا   .. انظر إلى أبيك فإنّ قلبه منكسر« .»قبل أن تصبح مسيحيّاً
وقال بأعلى صـوت  . عليهم لولا أنّ أبي تكلّم وآنتُ على وشك أن أردّ« محبّة؟

إنّنـي لسـتُ منكسـر    »تماماً، قـال   ممكن، رغم أنّ صوته قويّ ومرتفع آصوتي
ابنـي يتمتّـع بالسـلام     ون أسمي؟ أنا مقتنـع أنّ ولماذا تحشر. القلب بأيّ حال

هنــاك  وقبــل أن تســألوا أيّ أســئلة أخــرى أريــد أن أعــرف أِن آــان . الحقيقــيّ
. شخص من بين الواقفين يستطيع أن يقول أنّ لديه السلام الأبديّ في داخله     

أرجوك أن تتقدّم إلى الأمام يـا مَـن لـك    . أعلم أنّ ابني له السلام الحقيقيّ أنا
واعلموا أنّني لن أسمح لأحد أن يسأل أيّة أسئلة ما لم يكن لـه  . السلام ذلك



ولمّا سمع الناس تلك الكلمات نظـروا إلـى والـدي وإلـيّ،     . «الحقيقيّ السلام
  .بعد الآخَر وانصرفوا واحداً

آثيـرة   ومنذ ذلك الوقت سعدت بزيارة بلدتي مرّات آثيـرة، وعقـدت اجتماعـات   
 وعلى وجه. ذهبت الكراهية القديمة التي آانت فيهمو. في الكنيسة المحلّيّة

وهو أمين ومخلص جدّاً ولكنّـه لـم        . التحديد وُلِد أبي ثانية وهو يشهد للمسيح      
وآانـت أمّـي متديّنـة جـدّاً تقـول بأنّهـا       . بعد، وهو يقول أنّـه ينتظـر أمّـي    يعتمد

مّـة  وحـدث أن أُصـيبت أمّـي بح   . للـربّ يسـوع وأنّهـا تـؤمن بيسـوع      أعطت ابنـاً 
إنّني لا »وبعد خروجه قالت أمّي . طبيباً إنجليزيّاً ليعالجها وأحضر أخي. التيفود

. وفـي تلـك الليلـة شـفاها الـربّ     . «صـلّوا فأنـال الشـفاء    .أريد دواء من أيّ نـوع 
ولكنّهـا  . المقدّس آلّ يوم وهي تصغي بانتباه واستمرّ أبي يقرأ لها من الكتاب
هل أطمع فـي صـلواتكم مـن أجلهـا؟ أنّ      .لكتابلم تولد ثانية حتّى آتابة هذا ا

  .تعمّد أبي قد وُلِد الميلاد الثاني، وأحد أخوتي الصغار

الْكُـرُومِ، يَكْـذِبُ عَمَـلُ الّزَيْتُونَـةِ،      فَمَعَ أَنَّهُ لَا يُزْهِرُ التِّـينُ، وَلَـا يَكُـونُ حَمْـلٌ فِـي     «
 مُ مِنَ الْحَظِيرَةِ، وَلَا بَقَرَ فِي الْمَذَاوِدِ، فَـإِنِّي يَنْقَطِعُ الْغَنَ .وَالْحُقُولُ لَا تَصْنَعُ طَعَاماً

  .(١٨-٣:١٧حبقوق (« أَبْتَهِجُ بِالرَّبِّ وَأَفْرَحُ بِإِلَهِ خَلَاصِي

 فـي مـدراس     ١٩٤٥ من ديسمبر سنة     ٢٥آان لي الشرف بأن أعمّد أبي في        
  .١٩٤٦ من يوليو سنة ٣ولقد انتقل إلى المجد في يوم . جنوب الهند في

  الجديدة الولادة

أنّنا ندرك حضور االله المستمرّ، وآيف نعـرف مشـيئة االله    آثيراً ما نندهش آيف
آُـلُّ  ». لخلاص الأحبّاء والأصدقاء والجيران والأعداء الكاملة، وآيف نصير واسطة

 .(6:37 يوحنّـا (« فَإِلَيَّ يُقْبِلُ، وَمَنْ يُقْبِلْ إِلَيَّ لَا أُخْرِجْهُ خَارِجـاً  مَا يُعْطِينِي الْآبُ
والربّ يسوع المسيح يؤآّد لنا في تلك الكلمات بأنّه يرحّب بكـلّ شـخص يريـد             

ولذلك فـأنّ الـدعوة تُقـدَّم إلـى التعـابى      . يعرف وأن يجعله ملكاً على حياته أن
وهـل  . بالخطيّة والهموم العالميّة بـأن يـأتوا إلـى يسـوع الآن بـدون تـردّد       منكم

وّات الشـرّ سـوف تبـدأ بغـرس الشـكوك والمخـاوف       أخبرك بأنّ ق تسمح لي أن
الأولى التي فيهـا تفكّـر أن تـأتي إلـى الـربّ       والهواجس في قلبك منذ اللحظة

نفس السيّد الربّ الـذي يقـول    يسوع المسيح؟ ولكنّنا نحصل على اليقين من
وآـذلك نجـد   ). ٢٨:١٨متّى « وَعَلَى الْأَرْضِ دُفِعَ إِلَيَّ آُلُّ سُلْطَانٍ فِي السَّمَاءِ»

ثـمّ  . «فَتَجِدُونَنِي إِذْ تَطْلُبُونَنِي بِكُلِّ قَلْـبِكُمْ  وَتَطْلُبُونَنِي» القول ٢٩:١٣في إرميا 
يوحنّـا  « أَبَدِيَّـةٌ  مَنْ يُـؤْمِنُ بِـي فَلَـهُ حَيَـاةٌ    : اَلْحَقَّ الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ« :يقول السيّد

الحيـاة   ه، وهـو يعطيـك  وآلّ المطلوب منك هو أن تسـجد لـه وتـؤمن ب ـ   ). ٦:٤٧
مُخَلَّصُونَ، بِالْإِيمَانِ، وَذلِكَ لَيْسَ  لِأَنَّكُمْ بِالنِّعْمَةِ». الأبديّة المقدّمة للجميع مجّاناً

  .(٢:٨أفسس  »هُوَ عَطِيَّةُ اللّهِ. مِنْكُمْ

علـى خطيّتـك    وهكذا أيّها القارئ العزيز، إذا آان الروح القدس قد أنّبك وعنّفـك 
 يرة، فلا تخف من جميع الشكوك والمخاوف التي وضعها العـدوّ وطبيعتك الشرّ

الَّـذِينَ  ». اقبل الربّ يسوع في قلبك وهو يأتي إليـك آرجـاء المجـد           . في ذهنك 



الَّذِي هُـوَ الْمَسِـيحُ    ،اللّهُ أَنْ يُعَرِّفَهُمْ مَا هُوَ غِنَى مَجْدِ هذَا السِّرِّ فِي الْأُمَمِ أَرَادَ
  .(١:٢٧آولوسي « جْدِفِيكُمْ رَجَاءُ الْمَ

« الجديـدة  الـولادة »إنّ دخول الربّ يسوع المسيح وسكنه في قلوبنا يُسـمّى  
 يقول الربّ يسـوع . أنّه الإختبار البسيط بقبول الربّ يسوع المسيح في قلوبنا

دْخُـلُ إِلَيْـهِ   وَفَـتَحَ الْبَـابَ، أَ   إِنْ سَمِعَ أَحَدٌ صَوْتِي. هَئَنَذَا وَاقِفٌ عَلَى الْبَابِ وَأَقْرَعُ«
. والربّ يسوع لن يدخل بالقوّة إلى قلوبنا .(3:20 يا« وَأَتَعَشَّى مَعَهُ وَهُوَ مَعِي 

وتأآّـد أنّ نفـس اللحظـة التـي     . قلبك فإذا سمعت صوته فأرجوك أن لا تقسّي
فِـي وَقْـتٍ   »لأنّـه يقـول    .تقرأ فيها هذا الكتاب هي الوقـت المناسـب لخلاصـك   

هُـوَذَا الْـآنَ   . هُوَذَا الْآنَ وَقْـتٌ مَقْبُـولٌ   .»، وَفِي يَوْمِ خَلَاصٍ أَعَنْتُكَمَقْبُولٍ سَمِعْتُكَ
  .(6:2 آورنثوس الثانية« يَوْمُ خَلَاصٍ

يصـبح   وإذ آنت لا تطيع صوته الآن فإنّ قلبك يصبح أقسى، والنور الذي ترفضـه 
يَـدِينُ رُوحِـي    لَـا »: بُّفَقَالَ الـرَّ ». إنّ روح االله لا يبقى دائماً في الإنسان. ظلاماً

آـان  .. دائماً يجاهد معـك  إنّ روح االله آان). ٦:٣تكوين « فِي الْإِنْسَانِ إِلَى الْأَبَدِ
وتذآّر أنّـه فـي يـوم     .يضع أمامك آلّ خطاياك وفساد طبيعتك البشريّة الخاطئة

الخطيّـة التـي    وتـذآّر أنّ . ما عظامك نفسها ستبتدئ تتعفّن بفسـاد الخطيئـة  
ــة والآداب والعــادات والابتســامات تخفيهــا والكلمــات   بلبــاس الثقافــة والمدنيّ
 فَلَـيْسَ مَكْتُـومٌ لَـنْ   ». هذه الخطيّـة سـوف تنكشـف فـي أحـد الأيّـام      . الناعمة

آـلّ   والناس في آـلّ العصـور وفـي   ). ١٢:٢لوقا « يُسْتَعْلَنَ، وَلَا خَفِيٌّ لَنْ يُعْرَفَ
برصه  مّل الأبرص أنّه ربّما ينجح في إخفاءتأ. العالَم اجتهدوا أن يغطّوا خطاياهم

في دوره الأوّل، ولكن في يوم ما سوف ينتشر البرص ويظهر على أصابع يديـه          
وأجزاء أخرى من جسمه وبنفس الطريقـة فـإنّ خطايانـا تُكشَـف للنـور       ورجليه

ولذلك اسمح لي أن أتضرّع إليك أن ترآع على . الفاحصتين بواسطة عينَي االله
امْتَحِنِّي . اخْتَبِرْنِي يَا اَللّهُ وَاعْرِفْ قَلْبِي»قدّام الربّ  دّد هذه الكلماترآبتيك وتر

مزمـور  « أَبَـدِيّاً  وَانْظُرْ إِنْ آَانَ فِيَّ طَرِيقٌ بَاطِـلٌ، وَاهْـدِنِي طَرِيقـاً   . أَفْكَارِي وَاعْرِفْ
  .(٢٤ و١٣٩:٢٣

تقتلـع   يـاءك، وأن وحالما ترآع وتقول تلك الكلمـات آـن مسـتعدّاً أن تكسـر آبر    
ولمّـا يضـع الـروح القـدس قـدّامك          . جذور خطيّتك بواسطة دم المسيح الثمـين      

 أَعْتَرِفُ لَكَ»التي ارتكبتَها منذ طفولتك، اعترف بها مردّداً هذه الكلمات  الخطايا
تَ أَثَــامَ وَأَنْــتَ رَفَعْــ »أَعْتَــرِفُ لِلــرَّبِّ بِــذَنْبِي»: قُلْــتُ. بِخَطِيَّتِــي وَلَــا أَآْــتُمُ إِثْمِــي

  .(٣٢:٥مزمور (« خَطِيَّتِي

  اعتراف

ومـا لـم نعتـرف    . ولا يسـتطيع االله أن يسـتثني أحـداً   . التواضع والاعتراف معناه
يئاً من الكبريـاء  وما لم نعترف بخطايانا آلّها، فإنّ ش ،بخطايانا ونحن على رآبنا

كَـذَا قَـالَ الْعَلِـيُّ    لِأَنَّـهُ هَ »يـدخل إلـى القلـب المتكبّـر      واالله لا. يبقى في قلوبنا
الْمُقَدَّسِ أَسْكُنُ،  فِي الْمَوْضِعِ الْمُرْتَفِعِ»: سَاآِنُ الْأَبَدِ، الْقُدُّوسُ اسْمُهُ ،الْمُرْتَفِعُ

ــعَ الْمُنْسَــحِقِ وَالْمُتَوَاضِــعِ الــرُّوحِ  ــبَ   ،وَمَ ــأُحْيِيَ قَلْ ــأُحْيِيَ رُوحَ الْمُتَوَاضِــعِينَ وَلِ لِ
وآلّما اقتربنا أآثر مـن الـربّ آلّمـا أدرآنـا أآثـر       .(57:15 شعياءإ(« الْمُنْسَحِقِينَ

بِسَمْعِ الْأُذُنِ قَـدْ  »أيّوب لمّا رأى االله قال هذه الكلمات  إنّ. مقدار فساد طبيعتنا



أيّـوب  « وَالرَّمَـادِ  لِذلِكَ أَرْفُضُ وَأَنْدَمُ فِـي التُّـرَابِ  . وَالْآنَ رَأَتْكَ عَيْنِي ،سَمِعْتُ عَنْكَ
  .(٦ و٤٢:٥

 .وبعد الاعتراف يجب أن نكون مستعدّين أن نقبـل رئـيس السـلام فـي قلوبنـا     
قَبِلُـوهُ   أَمَّـا آُـلُّ الَّـذِينَ   ». وفي نفس اللحظـة التـي نقبلـه ربّـاً لنـا نصـبح أولاده      

). ١:١٢يوحنـا  « الْمُؤْمِنُـونَ بِاسْـمِهِ   فَأَعْطَاهُمْ سُلْطَاناً أَنْ يَصِيرُوا أَوْلَـادَ اللّـهِ، أَيِ  
يعني قبوله ربّاً وملكاً في قلوبنا  وهكذا فإنّ الإيمان باسم الربّ يسوع المسيح

وَلكِنِ »: قريباً منه بواسطة دمه ونحن نُجتَذَب. وهو يغسل ويمحو خطايانا بدمه
مِ الَّـذِينَ آُنْـتُمْ قَـبْلاً بَعِيـدِينَ صِـرْتُمْ قَـرِيبِينَ بِـدَ        الْآنَ فِي الْمَسِيحِ يَسُـوعَ، أَنْـتُمُ  

أَزَلِـيٍّ   فَكَمْ بِالْحَرِيِّ يَكُونُ دَمُ الْمَسِيحِ، الَّذِي بِـرُوحٍ »). ٢:١٣أفسس  »الْمَسِيحِ
« أَعْمَـالٍ مَيِّتَـةٍ لِتَخْـدِمُوا اللّـهَ الْـحَ      قَدَّمَ نَفْسَهُ لِلّهِ بِلَا عَيْبٍ، يُطَهِّرُ ضَمَائِرَآُمْ مِنْ

  .(٩:١٤عبرانيّين (

  نصرة مثلّثة

غير مطهّر فأنّنا لا نقدر أن نهزم الخطيّة ولذلك، يا عزيـزي،   ضميرناوطالما بقي 
الربّ يسوع المسيح لتطهير الخطيّـة فإنّـك تصـبح حـرّاً      حالما تقبل بالإيمان دم

. وحينئذٍ تُمنَح حرّيّة من آلّ أنواع الخـوف . الفساد من عبوديّة الخطيّة وعبوديّة
آهبـات مجّانيّـة، نتيجـة لقبولنـا الـربّ      مقدّمـة لنـا    وأعلمُ أنّه توجد ثلاثة أشـياء 

  :لنا يسوع المسيح مخلِّصاً شخصيّاً

  العالَم النصرة على

 .لِأَنَّ آُلَّ مَنْ وُلِدَ مِنَ اللّهِ يَغْلِبُ الْعَالَمَ»: النصرة على العالم الهبة الأولى هي
  .(5:4 يوحنّا الأولى« إِيمَانُنَا: وَهذِهِ هِيَ الْغَلَبَةُ الَّتِي تَغْلِبُ الْعَالَمَ

  الخطيّة النصرة على

نَعْلَـمُ أَنَّ آُـلَّ مَـنْ وُلِـدَ مِـنَ اللّـهِ لَـا        »: النصرة على الخطيّـة  والهبة الثانية هي
يوحنّـا الأولـى    »الشِّـرِّيرُ لَـا يَمَسُّـهُ   بَلِ الْمَوْلُودُ مِنَ اللّهِ يَحْفَظُ نَفْسَهُ، وَ ،يُخْطِئُ
٥:١٨).  

  الموت النصرة على

 أَمَّا شَوْآَةُ الْمَوْتِ فَهِيَ الْخَطِيَّةُ، وَقُّوَةُ»النصرة على الموت  والهبة الثالثة هي
 يَسُــوعَ الْغَلَبَــةَ بِرَبِّنَــا وَلكِــنْ شُــكْراً لِلّــهِ الَّــذِي يُعْطِينَــا. الْخَطِيَّــةِ هِــيَ النَّــامُوسُ

  .(٥٧ و١٥:٥٦آورنثوس الأولى « الْمَسِيحِ

الربّ  وعندما نحصل على هذه الهبات الثلاثة فإنّنا نصبح شرآاء في العمل مع
« فَلَاحَـةُ اللّـهِ، بِنَـاءُ اللّـهِ     فَإِنَّنَـا نَحْـنُ عَامِلَـانِ مَـعَ اللّـهِ، وَأَنْـتُمْ      »يسوع المسيح 

وَأَقَامَنَـا مَعَـهُ،   »فإنّنا نملك معه  ن معهوإذ نصبح عاملي). ٣:٩آورنثوس الأولى (
والـذين  ). ٢:٦أفسـس  « فِـي الْمَسِـيحِ يَسُـوعَ    وَأَجْلَسَنَا مَعَهُ فِـي السَّـمَاوِيَّاتِ  



ورثة لملكوتـه السـماويّ ولكـلّ     يصبحون في العمل مع المسيح يصبحون أيضاً
أَبُولُسُ، أَمْ أَبُلُّـوسُ، أَمْ  :  شَيْءٍ لَكُمْفَإِنَّ آُلَّ ،إِذاً لَا يَفْتَخِرَنَّ أَحَدٌ بِالنَّاسِ»شيء 

آُـلُّ  . أَمِ الْمُسْـتَقْبَِلَةُ  ،الْعَالَمُ، أَمِ الْحَيَاةُ، أَمِ الْمَوْتُ، أَمِ الْأَشْيَاءُ الْحَاضِرَةُ صَفَا، أَمِ
). ٢٣-٣:٢١آورنثـوس الأولـى   « وَالْمَسِيحُ لِلّهِ ،وَأَمَّا أَنْتُمْ فَلِلْمَسِيحِ. شَيْءٍ لَكُمْ

الأشياء آلّها يكـون لنـا سـلام آامـل داخـل       وإذ يصبح فينا اليقين بامتلاك هذه
لَيْسَ آَمَـا يُعْطِـي الْعَـالَمُ أُعْطِـيكُمْ     . أُعْطِيكُمْ سَلَامِي. سَلَاماً أَتْرُكُ لَكُمْ»قلوبنا 

  .(١٤:٢٧يوحنّا « قُلُوبُكُمْ وَلَا تَرْهَبْ لَا تَضْطَرِبْ. أَنَا

  عزيزي القارئ

أدعوك بأن تقبل الآن، وفي هذه اللحظـة، هـذه الكلمـات     إنّني! عزيزي القارئ
تقـرأ هـذه الكلمـات ارآـع علـى رآبتيـك        وعنـدما . باسم الربّ يسـوع المسـيح  

وأنا . وملكاً للملوك، وصديقك الشخصيّ ،معترفاً به ربّاً للأرباب، ورئيساً للسلام
فـرح فـي العـالم يسـاوي      دأستطيع أن أقول عن اختبار شخصـيّ بأنّـه لا يوج ـ  

أنّ  .الفرح الذي نحصل عليه عندما يـدخل المسـيح فـي قلوبنـا ويسـكن فيهـا      
المسيح يحلّ آلّ مشاآلي، ويجيب على أسئلتي، ويحمل أثقالي، ويعطيني          

لأتغلّب علـى التجـارب، ويقـدّرني علـى أن أشـرك الآخـرين معـي فـي          القدرة
شرف التحـدّث أليـه والسـير    فإنّ المسيح أعطاني  وفي نفس الوقت. أفراحي

مخلِّصـاً وربّـاً لـك هـذا اليـوم بالـذات؟        فهل تقبله أنـت . معه آلّ خطوات حياتي
لأسراره الخفيّة، وإيماناً بسيطاً لتعلن  وأسأل االله أن يمنحك فهماً. الربّ يبارآك

  .أشياء عظيمة عن الإله العظيم

 


